
الغوطـــة وخـــان شيخـــون الصـــورة الحـــق
لسقوط العالم

, أبريل  | كتبه يمان دابقي

عنــدما اجتــاح التتــار بغــداد طُلــب مــن إحــدى علمــاء ذاك العصر توصــيف المشهــد لمــا حــدث للعــالم مــن
ذهول إثر الصدمة من بشاعة المنظر، بحق انتهاك أعراض المسلمين، وقف العلماء حائرون عاجزين
عن التعبير لدرجة أنهم قالوا يا ليتنا متنا قبل هذا وكنا ترابا منسيا، لا يختلف حال أهل بغداد عن
يا على مدار ست سنوات من فتك بأعراض المسلمين ليس من حال السوريين وما يجري في سور
نظام الأسد فقط بل من العالم بأسره الذي يثبت لنا كل يوم أنه ساقط أخلاقياً وإنسانياً تحت أقدام

ية روتها دماء السوريين. أطفال خان شيخون وأطفال أهلنا في الغوطة الشرقية وفي كل بقعة سور

يــا إذ غــدت الصــورة تعــبر عــن ذاتهــا لم تعــد اليــوم الكلمــات تفــي بــالغرض لوصــف مــا يجــري في سور
وتنصــف نفســها بنفســها قبــل أن تصــبح في متنــاول الجميــع ويتــم قذفهــا بين النفــي والإثبــات، فمــا
حدث من فاجعة الرابع من نيسان في خان شيخون بريف إدلب أصابت كل من يمتلك ذرة ضمير
كثر من مصاب في عالم الإنسانية صدمة ذهول إلا أن هذه الصدمة لم تصب إلا ما به ألم وأي داء وألم أ

أهالي خان شيخون.

من يتحمل فاجعة كتلك التي أصابت عبد الحميد وقد ودع أطفاله التوأم وزوجته وجميع أقاربه
فقد شهد يوم كيوم القيامة وهو أحد الناجين بجسدٍ لم يعد يحرك ساكناً بعدما غادرت روحه مع اول
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حفنة تراب على رفاة أبنائه.

لا يوجد شعور أقسى وأشد من شعور العجز عن عدم التحرك لإنقاذ البشر من
المحرقة التي يندد بها مجرمي العصر ولا نستثني بهذا الواقعة أحد

يوماً بعد يوم يثبت لنا قادة العالم أن أخلاقهم دفنت تحت أقدام السوريين، إذ لا يمكن لأي آدمي
يمتلك القوة أن يبقى عاجزاً عن تلك المشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام تلك الأرواح التي تسابقت
بالصــعود إلى ربهــا لتنعــي لخالقهــا مــوت الإنسانيــة ومــوت الضمــير العــالمي عسى الله يُســا في قــراراه
لتحقيــق عــدله في هــذا العــالم ولــو كــان علــى حســاب نهــايته، ومــا هــذه المفارقــة إلا لوصــول الســوريين
لنتيجة مفادها هي الشوق للعدالة الإلهية بعد اليأس الذي أصابهم من عدالة البشر، وشتان ما

بين هذا وذاك.

لا يوجد شعور أقسى وأشد من شعور العجز عن عدم التحرك لإنقاذ البشر من المحرقة التي يندد بها
مجرمـي العصر ولا نسـتثني بهـذا الواقعـة أحـد ولا حـتى العـرب فهـم الأكـثر وقاحـة مـن الغـرب وليـس
يباً عليهم بعدما نعى العالم وفاتهم في قمة السقوط العربية، عند هذا المطاف لا يمكن للميت أن غر
يسـعف الميـت خصوصـاً أن مـوتهم الأخلاقي والإنسـاني نعتـه مـواقفهم الداعمـة للأنظمـة الفاسـدة فلا
يــة الــتي يــة وهــم يهرولــن في مشــاركتهم وأد الثــورة السور نســتغرب بعــد اليــوم دعمهــم للديكتاتور

بنجاحها ستهدد عرشوهم المتهرئة المصبوغة بلون دمائنا.

لم يعد الموت يؤثر بدول العالم فهو في نهاية المطاف يبقى موت سواء كان بدماء أو بغير دماء المهم هنا
الــتركيز علــى المصالــح بين الــدول الكــبرى المبنيــة علــى حسابنــا فــدمائنا هــي رخصــة الإعمــار والأرصــدة
للمؤسسات العالمية والدولية، وبدون موتنا سنسبب بأزمة لهم وربما ببقائنا على قيد الحياة نكلف
تلك الدول خسائر اقتصادية كبيرة لذا يترتب عليهم إعطاء رخصة وتمديدها لخير ممثل لهم في دول

الشرق الأوسط إنه بشار الأسد صاحب السمو في السيادة الوطنية.

كدوا كيف يتم التفنن بالموت من أنظروا اليوم إلى أطفال خان شيخون حتى تتأ
غاز الكلور إلى غاز السارين حيت الموت المؤكد ولا خلاف عليه

إذ لا يوجــد رئيــس في العــالم طبــق الســيادة الوطنيــة كمــا طبقهــا آل الأســد علــى شعبهــم فمنــذ مطلــع
الثمانينات أعطى سيادته درساً للعالم في مفهوم تسيد الاستبداد على نفس الشعوب ، وعاد ليكرر
الابـن بشـار ليعطـي العـالم حكمـة مفادهـا لـن يسـتطيع أحـد مـن دول العـالم ولا حـتى أمريكـا ان تفتـك
بشعبها كما أنا فعلت بشعبي، فانظروا إلى الغوطة الشرقية لتروا كيف قتلت شعبي بدون حتى قطرة
كدوا كيف يتم التفنن بالموت دم واحدة، وإن لم تصدقوا أنظروا اليوم إلى أطفال خان شيخون حتى تتأ

من غاز الكلور إلى غاز السارين حيت الموت المؤكد ولا خلاف عليه.



ســت ســنوات والأســد يقــول لإسرائيــل ولأمريكــا ولروســيا ولإيــران أن خــير ممثــل لكــم في قتــل أبنــاء
جلدتي، وأرضي هي خير مكان لتطبيق مشاريعكم وأحلامكم على حساب أحلامي شعبي

هذه الصور أيها السادة ليست صوراً بلاغية لدرس في الأدب العربي إنها حقائق نفذها الأسد برخصة
المجتمــع الــدولي حــتى بــات اليــوم مهــدد بإرهــاب دولي ويقــف محرجــاً أمــام بشاعــة تلــك الصــور الــتي
وصلت بظرف ساعات لجلسة مجلس الأمن حيث رفعتها سفيرة الأمم المتحدة نيكي هيلي حتى
يراهـا كـل مـن حـضر ولكـن وقاحـة المنـدوب الـروسي كـانت حـاضرة مـدعياً أن هـذه الصـور مفبركـة ولا
أســاس لهــا، أمــا الأشــد وقاحــة هــو الإعلام التــونسي الــذي طبــل وهلــل لإعلام بشــار الأســد في تــدمير

مصنع للإرهابين في خان شيخون واصفاً الوقعة بكلمة (التصفية)

عقـب المجـزرة تسـارعت المباركـات للأسـد لمـا قـام بـه مـع التعهـد بخلـق مخـ مناسـب لـه كذلـك اليـوم
الذي حدث في وقد كان يوما حدث جلل لم يذكرنا إلا بإحداث الحرب العالمية لنرى بأم أعيننا
تلك الحوادث التي سمعنا بها عن إبادة شعب كامل بضربة واحدة، فما حدث في زملكا وعربين كان
أول ضربة سقوط للمجتمع الدولي سيما بعد أن نجحت روسيا اقناع الرئيس السابق أوباما في عقد

صفقة لمنع النظام من السقوط إذا ما وجهت ضربات عسكرية له.

كــدوا للعديــد مــن الصــحف العالميــة أنــه كــان جــاداً بتــوجيه ضربــات لمطــارات المقــربين مــن إدارة أوبامــا أ
النظام وللمواقع العسكرية الهامة ، هذه الجدية هي التي جعلت روسيا تمضي على عجل لعقد 
صفقة أسعفت النظام من محنته بنزع أداة الجريمة مقابل بقائه في الحكم ولكن ما حدث اليوم من

تكرار واقعة المجازر بغاز السارين يثبت للمرة الثانية وربما العشرين سقوط العالم بجميع قيمه.

هل فعلا تم ن سلاح الكيميائي،  والنظام  استطاع مجدداً الحصول عليه
من خلال إيران أو روسيا ، أما أنه في الأصل لم يُسلم إلا  بالمئة منه كما صرحت

بعض الصحف الإسرائيلية

فكيـف دمـاء  شهيـد كـان ثمنهـا نـ السلاح الكيمـاوي ينتـج اليـوم أن الـدماء كـانت رخيصـة ولم
ــ السلاح والنظــام ، اســتطاع مجــدداً ــم ن ــا، هــل فعلا ت ينتهــي السلاح الكيمــاوي فمــن يكــذب هن
الحصول عليه من خلال إيران أو روسيا ، أما أنه في الأصل لم يُسلم إلا  بالمئة منه كما صرحت بعض

الصحف الإسرائيلية في ذلك

يكية محدودة والغاية إيصال رسائل لموسكو ووضع حد للكيماوي ضربة أمر

بعـد موجـة مـن الغضـب العـارم عنـد دول المجتمـع الغـربي وبعيـداً عـن قاعـات مجلـس الأمـن أقـدمت
إدارة ترامب بتنفيذ خطوة نحو الأمام لوضع حد للسلاح الكيماوي أولاً وأخيراً.

وثانياً لإيصال رسائل سياسية لموسكو المالكة لزمام الأمور في روسيا فنفذ ترامب أول خطوة جعلت
منه كلمة الفصل ووضع حد لكل من يعتبر أن ترامب كسلفه أوباما.



لم ينتظــر ترامــب قــرارات مجلــس الأمــن وغــرد خــا السرب بتــوجيه ضربــة لنظــام الأســد في مطــار
الشعيرات في حمص بالمعطيات الأولية تسارعت الأنباء عن تدمير كامل طائرات النظام في المطار مع
طواقمها بتوجيه  صاروخ من طراز توكاهوم وكروز وهذه الضربة الأولى لأمريكا على نظام الأسد

منذ انطلاق الثورة السورية.

جاءت الضربة في الرابعة والنصف من صباح الجمعة السابع من نيسان ليثبت ترامب أن لا حديث
بعد اليوم عن مراوغات جديدة ولم يعد مقبول للأسد باستخدام السلاح الكيماوي.

تداعيات كبيرة سيتم البناء عليها من بعد الضربة المحدودة الأمريكية وستصدر المشهد للمفاوضات
بشكــل مبــاشر بين الــروس والأمريكــان إلا أنهــومن المبكــر التكهــن حــول مــا ســيجري في الأيــام القادمــة
ولكـن مـن الواضـح أن ترامـب أثبـت للـروس أن لا غطـاء دائـم للأسـد وهـذا النظـام لا مسـتقبل لـه في

يا. سور

لا نستبعد أي جديد بين أمريكا وروسيا سواء من الناحية السلبية بين علاقات
الطرفين من توتر جديد ربما ينتج عنه سلسلة من الضربات على حزب الله

والمليشيات الإيرانية أو الاتفاق على رؤية كاملة

المشهـد السـوري سـتصدره الـروس والأمريكـان بتواصـل مسـتمر للحـديث عـن تبعيـات هـذه العمليـة
لاستثمارها سياسياً، فربما نشهد العودة إلى المسار السياسي بما أن الرسالة الأمريكية وصلت وقد
نشهــد تغــير في الموقــف الــروسي وممارســة الضغــط الجــدي علــى نظــام الأســد بقبــول عمليــة سياســية

تفضي إلى مرحلة انتقالية كاملة الصلاحيات.

ولا نستبعد أي جديد بين أمريكا وروسيا سواء من الناحية السلبية بين علاقات الطرفين من توتر
جديد ربما ينتج عنه سلسلة من الضربات على حزب الله والمليشيات الإيرانية، أو الاتفاق على رؤية

كاملة تصب في صالح التحدي الذي تجاوزه الرئيس ترامب.

أمام هذه الصورة المعقدة التي أغرقت الجميع بالتفاصيل في جميع الأحوال ما جرى ويجري إلى يومنا
يا والعراق وبات من الواضح أن هذا يثبت وضاعة العالم وتخاذله وتآمره على المكون السني في سور
حكام العالم يدعمون الطغاة ويقدمون لهم رخصة لقتل المزيد من الشعوب ووأد الثورات التي باتت
تعيق مشاريعهم في رسم المنطقة من جديد فهل ستكون الضربة الأمريكية بداية لوضع حد للمسرح
السوري المضرج بالدماء، لا تعويل بعد اليوم على ضمير العالم الميت وحدها إرادة الشعوب هي محرك

ومغير التاريخ.

الشعب السوري ودماء أهالي الغوطة الشرقية وخان شيخون وعيونهم المفتوحة ستبقى شهادة على
صمت هذا العالم وما أروحهم إلا شهادة نعي أخير لسقوط العالم.
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